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ادستاذة: راوية شاوي

الدرس ادول والثاني:

اددب المقارن: النشّأة والمفهوم

   لدأب للمقةسةسارن منهج حةسةسديث من منةسةساهج أرلسةسةس  لدأب؛ إذ لم
م، لكن لدأغلب أنل للإنسان19يأخذ معناه للخاص إلل في للقرن 

لةسةسل عنصةسةسرلةس عرف للمقارإن  منةسةسذ عةسةسرف للبحث؛ دنل للمقارإنةسةس  تمث
لفكير، فمنذ للقديم عرُفت مقارإنات أأبيةسةس  أساسيا من عناصر للت
وأغير أأبي ، فالنقلاأ للعرب امث_ا كاإنول يقارإنون بيتا شعريا ببيت
ص بعضةسةسهم كتبةسةسا مفةسةسرأة عن للمقارإنةسةس  شةسةسعري آخةسةسر، وخصةسةسل

. ويفةسةسرضآموازنة بين أبي تمّححام والبحححتري في الآمديكةس
 عنةسةسد أرلسةسةس  أيل ظةسةساهرة أأبيةسةس ، فعنةسةسدللمقارإن للمنهج للعلمي 

لن، فإنل للمنهج يقتضي أرلس  أأبه أرلسةسةس  أرلس  أيل شاعر معي
لاريخيةسةس  وللدلرلسةسةس  للوصةسةسفي ؛ مقارإنةسةس  بالإةسةساف  إلى للدلرلسةسةس  للت
بمعنى مقابل  شعره بشعر من سبقه ومن عاصره مملن يةسةسذهب

مذهبه أو يعرض لموإوعاته...

_ النشّأة:1   

كاإنت للعبقري  لليوإناإنيةسةس  مصةسةسدر للفكةسةسر وللفن في للعةسةسالم    
لةسةسأثير لدأبي هةسةسو للةسةسذي للغربي، ولعلل أول مظهةسةسر من مظةسةساهر للت

، فعلىتأثرّ اددب الرّوآمححاني بححاددب اليونححانيإنعرفه من 
أغم من أنل لليوإنان لإنهزمول أمام رومةسةسا سةسةسن   ، فقةسةسدق م146للرل

خضع للمنتصرون لحضارة للمغلوبين، وأخذول ينهلون منها وعلى
ومةسةسان بضةسةسرورة أساسةسةسها يتطةسةسولرون، وقةسةسد إنةسةساأى كبةسةسار للنقلةسةساأ للرل

 )هوراس لدأب لليوإنةسةساإني، ومن أشةسةسهر هةسةسللا للنقلةسةساأ آمحاكاة
 إلىهححوراسم(، حين أعا 97ا35 )وكانتيليانق م( 8اةسةس 65

لباع أمثل  للأغريةسةسق )لليوإنةسةسان( وللعكةسةسوف على أرلسةسةستها إرورة إت
؛المحاكاة نظريةلي_ وإنهارل، وهذه للدلعوة عي للتي أسلسةسةسةست 

فقةسةسد رأى أرسةسةسطو أنل للفنل محاكةسةساة محاكةسةساة للطلبيعةسةس ، فجةسةساا
رول أنل للفنل لدصةسةسيل يقتضةسةسي محاكةسةساة فن لليوإنةسةسان، ومان وقرل للرل

 هذه للفكرةةس  حين وإع أصول عامل  منها:كانتيليانوقد أوإح 

. لاب لليوإناإنيين أصل من أصول للفنل عرلا وللكت ا أنل محاكاة للشل
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ليةسةس  ا وأنل للمحاكةسةساة ليسةسةست ميسةسةسورة إلل دصةسةسحاب للموهبةسةس  للفن
للحقيقي .

كل. لصالها بالشل ا وأنل للمحاكاة تتصل بالجوهر أكثر من لت

ا وأنل للمحاكاة وحدها ل تخلق أأبا أصي_، بل ل ينبغي أن تعطل
للقدرة على للخلق وللبدلع.

رهةسةسا للنقلةسةساأ للرومةسةسان تظهةسةسر أغايةسةس  مةسةسا لالي، فادصول للتي قرل وبالت
يكون للظلهور في فنون لدأب في للعصر للروماإني للذي يظهةسةسر

لاريخ(. لر ولإحا بادأب لليوإناإني )ماعدل للخطاب  وللت فيه للتأث

 فةسةسإنل فكةسةسرةةسم16 و15 في للقةسةسرإنين عصر النهّضة   أملا في 
ومةسةسان تصةسةسبح المحاكححاة رهةسةسا للرل ، فقةسةسد أأركتنظرية للةسةستي قرل

لهضةسةس  ل تكةسةسون إلل بةسةسالعوأة إلى لدصةسةسول لليوإناإنيةسةس  أوروبةسةسا أنل للن
وماإني  )لل_تيني ( للقديم  وإحيائها ومحاكاتها، وكاإنت أوروبةسةسا وللرل
قد عرفت للفكر لليوإناإني عن طريق للعرب للذين ترجمول علوم
لليوإنةسةسان وخاصةسةس  أعمةسةسال أرسةسةسطو وقةسةسدلمول شةسةسروحهم للمعروفةسةس 

عليهم.

لهض  لدوروبي  لةسةسه أللتةسةسه للخاصةسةس  في    وما حدثةس في عصر للن
له يقيم إنظري  للمحاكاة على أسةسةساس محاكةسةساة لدأب للمقارن؛ دإن
عرلا وللنقلةسةساأ للفرإنسةسةسيون إلى آألب من لغ  أخرى، فقد أعا للشل
محاكةسةساة لدأبين لليوإنةسةساإني وللرومةسةساإني )لل_تيةسةسني(ةس محتجلين بةسةسأنل
لصةسةسل بةسةسادأب لليوإنةسةساإني، وماإني ظةسةسلل ب_ روح إلى حين لت لدأب للرل

لر  لره به، مثل تأث ومةسةساإني فيشيشرونفأخذ يزأهر إنتيج  تأث  للرل
لر ديموستينفن للخطابةسةسةس  بةسةسةسةسةس   فيفرجيل لليوإنةسةسةساإني، وتةسةسةسأث

...اللياذة في ملحم  هوآميروسح بةسةسالنياذةملحمته 

لاقد للفرإنسي  /1522(ةس De Bellay )دي بيليهح   وقد خطا للن
م خطةسةسةسوة كبةسةسةسيرة حين أعلن أنل محاكةسةسةساة أأب لليوإنةسةسةسان1560

ومةسةسان –باعتبةسةساره إةسةسروريا لنهضةسةس  لدأب للفرإنسةسةسي- تتطللب وللرل
لصوص لل_تيني  ولليوإناإني  في لغتها لدصلي ؛ معنى للعوأة إلى للن
لرجمةسةس  ل يوصةسةسل إلى للهةسةسدف للمنشةسةسوأ ذلك أنل للعتماأ على للت
لصةسةسوص، وقةسةسال في ذلةسةسك:» من للخصةسةسائص للحقيقيةسةس  لهةسةسذه للن
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فلننهج نهج الروآمحححان في إغنحححاء لغتهم بمحاكحححاتهم
اليونانيين، لقد تقمّصوا الشّخصيات اليونانية، بعححد أن
قتلوهم بحثا واطعّعا، وهضموهم هضححما، وصححيرّوهم

« ثمل يةسةسدعو إلى للمتنةسةساعةس عن محاكةسةساةروآمححانيين لحمححا ودآما
لدأباا للفرإنسيين للسابقين، دنل تقليدهم دأبةسةساا للبلةسةسد أو للقةسةسوم

أو للللغ  ليس سوى منح للللغ  ما هو في حوزتها سلفا.

   ما إنستنتجه من هذين للمرحلتين للحقائق للمهمل  للتي :

لصةسةسةسال تاريخيةسةسةسا حةسةسةسدث بين أأبين )يوإنةسةسةساإني ورومةسةسةساإني(1 ا أ نل لت
وعصرين )أأب للنهض  لدوروبي  وأأب يوإناإني ولتيني، وأنل هةسةسذل

لصال أألى إلى تأثيرلت ولإح . للت

ا أنل للتأثر للولقع بين هذه للألب وقع بينها مع لخت_ف لللغ .2

ا أنل إنظري  للمحاكاة للتي أعا إليها أأباا عصر للنهضةسةس  تقةسةسوم3
في أساسها على للعوأة إلى للألب للقديم  في لغاتها لدصلي ،

وعدمةس للعتماأ للكلي على للترجم .

: بةسةسدأتم18و 17وفي العصر الكعسيكي القححرنين    
لجه للنقلاأ لوإع للقولعةسةسد وللقةسةسولإنين حرك  للتقعيد في لدأب، ولت
لباعها، مملةسةسا أعةسةسا بعض للبةسةساحثين للمعاصةسةسرين للتي ينبغي لدأباا إت

لةسةسعالعمودية أو اتتبّاعيةإلى تسةسةسمي  للك_سةسةسيكي  بةسةسةس لهةسةسا تتب  دإن
عمةسةسوأ لدأب للقةسةسديم، أغةسةسير أنل هةسةسذه للفةسةسترة لم تهتم أولل لدمةسةسر
لاريخيةسةس  للةسةستي تهةسةسدف إلى للكشةسةسف عن للع_قةسةسات بالدلرلسةسةسات للت
مةسةسني لجنس مني  بين للألب للمختلف ، أو توإيح للتطةسةسولر للزل للزل

لن. أأبي معي

: بدأت تظهر بعض للدلرلسةسةسات للمبنيةسةس م18وفي القرن    
لصال لدأب للفرإنسي بالألب لدوروبيةسةس المقارنةعلى   إنتيج  لت

لدخةسةسةسرى، وبخاصةسةسةسل  لدأبين للإنجلةسةسةسيزي ولدلمةسةسةساإني. ولكن هةسةسةسذه
للدلرلسات إن كاإنت قد وسلعت أفةسةسق للةسةسدلرس لدأبي فقةسةسد ظللت
لةسةساريخي، بعيدة عن أرلسةسةس  أصةسةسول لدجنةسةساس لدأبيةسةس  بتطولرهةسةسا للت

لأثير بين هذه للألب. لر وللت وعن  كشف مظاهر للتأث
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: مولد للعصور للحديث ، وفيه ولُةسةسد لدأبم19   يعتبر القرن 
 كاإنت لبةسةسدل أن تةسةسلألي إلى مةسةسا أألتعواآملللمقارن، فقد إنشأت 

النهّضححةبه من تطولر في مناحي للمعرف  للإنسةسةساإني ؛ إذ بةسةسدأت 
 بنظريته للمعروفةسةس  بةسداروين بمعناها للحديث، وظهر العلمية

أرنسححت رينححان، وعملةسةسق التطوّر أو النشّححوء أو اترتقححاء
 قةسةسد أعلن سةسةسن ويليام جونزفكرته عن جبري  للظلولهر، وكان 

لغةسةسةس  1786 . وجلهت هةسةسةسذهالسّنسحححكريتيةم عن لكتشةسةسةسافه لل
ا منةسةساهج للبحث في أرلسةسةس نظرية داروينللعولمةسةسل اخاصةسةسل  

أصول لدشياا، وبحث تطولرها وللع_قات للتي تنشةسةسأ بينهةسةسا، ومن
علم الحيححاةثمل ظهرت علوم تتخذ للمقارإن  أساسا لها، فظهر 

...علم التشّريح المقارن، والمقارن

وبةسةسالمولزلة فقةسةسد شةسةسهد لدأب تطةسةسولرل كبةسةسيرل في هةسةسذه للفةسةسترة؛ إذ
إنشأت للحرك  للروماإنسي  على أإنقاض للك_سيكي  أولخر للقرن

لصف لدولل من للقرن 18 م، ولإنتقلت هذه للحركةسةس  من19م وللن
إإنجلةسةسترل إلى ألماإنيةسةسا ثم إلى فرإنسةسةسا، وأألت إلى ثةسةسورة كبةسةسيرة في

لجاه لدأبي. للت

وماإنسةسةسي  كةسةساإنت ثةسةسورة خةسةسو لدأب أن للحركةسةس  للرل لةسةسد ملرل    وقد أك
اسةسةسع  بحق في مجال لدأب وخاصل  أثناا عرإةسةسهم للفةسةسروق للشل

بين للروماإنسي  وللك_سيكي :

ا فالك_سةسةسيكيونةس يعتمةسةسدون في إنظةسةسريتهم في للمحاكةسةساة علىأ
لبعين للقولعد للتي أسلسها للقدماا وخاصل  العقل ،أرسطو، مت

وماإنسةسةسيون فيعتمةسةسدون   )للفلسةسةسف العاطفححة والقلبأملةسةسا للرل
للعاطفي ( وأألى ذلك إلى تغييرلت مهمل  في عدلة مسةسةسائل أأبيةسةس 

خاصل  ما تعللق منها بالذلوق، وللجمال، ووظيف  لدأب...

لةسةسر عنهةسةساب ا إنشدلن للحقيق  للكاملةسةس  عنةسةسد للك_سةسةسيكيينةس كمةسةسا عب
ت شححيء أجمححل آمن الحقيقححة،( بقولةسةسه:»Boileau )بوالو

وهي وحححدها أصححل دن تحُب، ويجب أن تسححيطر على
الجمححال« أملا للروماإنسيون فةسةسدعول إلى إنشةسةسدلن كلّ شيء...ح

يهكمةسةسا قةسةسال  De )دي آموسححّ  Musset«:)ت حقيقححة سححوى
«.الجمال، وت جمال بدون حقيقة
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 عنةسةسد للك_سةسةسيكيين تةسةسدعو إلى للفضةسةسائلغاية خُلقُيةا لدأب ج
وماإنسةسةسةسيين  اسحححتجابةللدلينيةسةسةس  وللجتماعيةسةسةس ، وهةسةسةسو عنةسةسةسد للرل

.للعواطف

وماإنسةسةسيين جماعياا لدأب عند للك_سيكيينةس د فرديا، وعند للرل
يعتمد على للذلوق للذللتي.

   وقةسةسد أألى ذلةسةسك إلى تطةسةسولر ولإةسةسح في للةسةسدلرس لدأبي؛ إذ بةسةسدل
لةسةسع للروماإنسةسةسيون يهتمةسةسون بدرلسةسةس  لدأب أرلسةسةس  تعتمةسةسد على تتب
لةسةسع لةسةس  في بيئتةسةسه للخاصةسةسل ، وتتب خص وبيةسةسان تجاربةسةسه للحي حيةسةساة للشةسةسل
لر بها في إإنتاجه، وظهةسةسرت للمنابع للتي لستقى منها ماألته، أو تأث

أعمال:

م عن1817 /1766(ةس Mme de Staël )آمدام دو ستايلا 
لالي لر لدأب بالمجتمع، وإناأت بأنل لدأب صورة للمجتمع، وبالت تاث

لاريخ. ثمل ظهرت أعمال: لبدل من أرلس  للت

ر1869 /1804(ةس Sainte Bueve )سانت بيفا  م للتي تقرل
التاّريخ الطبّيعي لفصائل الفكرفيها إنظريته فيما عرُف بةس 

لظريةسةسات للعلميةسةس  للةسةستي لره للولإةسةسح بالن وهو عنولن يشةسةسير إلى تةسةسأث
ساأت في تلك للفترة. ويرى أنل كلل أأيب ينتمي إلى إنوع خاصل
لةسةسع طبةسةسائع لةسةسوع هةسةسو تتب لفكير، وللوسةسةسيل  إلى معرفةسةس  هةسةسذل للن من للت
لةسةسةسالي للبحث عن للعقةسةسةسول في لدأب للةسةسةسذي ينتمي إليةسةسةسه، وبالت
للعناصر للخارجي  للتي تدخل في تكوين أأيب مةسةسا؛ إذ قةسةسد ينتمي

إلى أسرة فكري  عالمي  في للألب لدخرى.

ولفةسةسد/ للعولمةسةسل للةسةستي أألت فيمةسةسا بعةسةسد إلى إنشةسةسأة    هةسةسذه هي للرل
لسةسةسمي  أغةسةسير معروفةسةس  على لدأب للمقارن أغير أنل إنسةسةسب  هةسةسذه للت
للث لدولل من وجه لليقين، وإن كةسةسان لدأغلب أإنهةسةسا ظهةسةسرت في للث

م، وفي هذل للمجال تظهر ث_ثةسةس  أسةسةسماا من للعلمةسةساا؛19للقرن 
فقد لستعمل:

.A )أبحححال فيلمحححانا 1  Villemainلدأب للمقةسةسةسارن في )
م، وأللف:1827محاإرلته سن  
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أآمبيرا 2 )جون جاك   J. J.  Ampère :بعنولن كتابا  التاريخ( 
:المقارن لدداب والفنون عند جميع الشّعوب . ويبدو أنل

.I  )إدغار كينيه  Quinet لسةسةسمي ( قد لفت لدإنظار إلى هةسةسذه للت
وربون، حين عرُض عليه كرسي لدأب للحديث في جامعةسةس  للسةسةسل

لي أميل إلى تفضةسةسيل  برسال  يقول فيها:م1838فأجاب سن   «إإن
لسم آخر أعمل من لدأب للحةسةسديث لئ_ إنبتعةسةسد إنهائيةسةسا عن للقةسةسديم،
لقد قالول: "تشريع مقارن"، أل يمكن أن يقال: "أأب مقارن" أو

بيل ». شيا آخر يندرج في هذه للسل

.F )برونتيححير فرديناند   ثمل ظهةسةسرت أعمةسةسال   Brunetière)
لرل  ؛بنظريححة داروينللذي أعا إلى أرلس  لدجناس لدأبي  متأث

ق كةسةسلل لةسةسز يفةسةسرل رل أنل لدجناس لدأبي  لها وجةسةسوأ خةسةسارجي متمي مقرل
جنس عن آخر، كما أنل كلل جنس أأبي له زمان خاص يولد فيه،
لةسةس . ومن وينمو، ويذُوى؛ بمعنى له حياة تشبه حياة للكائنةسةسات للحي
هذل لدسةسةساس بةسةسدأ يبحث عن للع_قةسةسات للةسةستي تربةسةسط جنسةسةسا أأبيةسةسا
ليةسةس  أم بجنس أأبي آخةسةسر، سةسةسولا أكةسةساإنت ع_قةسةساتةس تاريخيةسةس  أم فن
لةسةسد لدجنةسةساس علميةسةس ، وقةسةسد أثةسةسارة عةسةسدلة أسةسةسئل ، منهةسةسا:  كيةسةسف تتول
منيةسةس  وللمكاإنيةسةس  للةسةستي تمهلةسةسد لدأبيةسةس ؟ ومةسةسا هي للظةسةسروف للزل
لوجوأها؟ وما هي للسةسةسمات للةسةستي تمةسةسيز ك_ منهةسةسا؟ وكيةسةسف تنمةسةسو

وكيف تموت؟ ثم كيف تصير أصول أو عناصر لفرع جديد؟...

   كاإنت هذه لدسئل  تفرض على للةسةسدللرس أن يبحث في للألب
لدخرى عن لدصةسةسول للةسةستي تكةسةسولن للجنس لدأبي للةسةسذي يدرسةسةسه،
وهةسةسةسذه للطلريقةسةسةس  من للبحث هي للةسةسةستي وإةسةسةسعت أسةسةسةسس لدأب

للمقارن بمعناه للمعروف للن.

.J )جوزيححف تكست   ويعةسةسدل   Texteا وهةسةسو تلميةسةسذ بروإنتيةسةسير  )
الدب للةسةسروحي لدأب للمقةسةسارن؛ حيث عملةسةسق إنظريةسةسات أسةسةستاذه،
_ت بين للألب لدوروبيةسةس ، فبحث عن ولإنصرف إلى أرلس  للصةسةسل
لهضةسةس ، وتةسةسأثير للألب للجرماإنيةسةس  في تةسةسأثير للقةسةسدماا في أأب للن
لدأب للفرإنسي في عصر للنهض ، وبحث في رسال  للةسةسدكتورله
عن جون جةسةساك روسةسةسو وأصةسةسول لدمميةسةس  لدأبيةسةس ، ثمل تتةسةسابع علمةسةسا

بححول، وبالدنسححبرجيهلدأب للمقةسةسةسارن للمعروفةسةسةسون مثةسةسةسل: 
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آمححاريوس فرانسححوا، وآمححاري كححوري جححون، وفححانتيغم
وبالتالي أصبح لدأب للمقارن معترف به في جامعاتغويار... 

للعام في للعصر للحديث.

_ آمفهوم اددب المقارن: 2

ليس هناك مع لستقرلر لدأب للمقارن تعريف تلتقي عنةسةسدهةس   
لعريف لللذي يكاأ يكون أكثر للدلولئر للعلمي  للمختلف ، أغير أنل للت
لإنتشارل هو ذلك للذي تعتمده للمدرسةسةس  للفرإنسةسةسي ، للةسةسذي يرجةسةسع
أليهةسةسا للفضةسةسل للكبةسةسيرةس في تأسةسةسيس هةسةسذل للعلم وتطةسةسويره، وهةسةسو:

، ويمكن فهمةسةسهدراسة تاريخ الععقات اددبيححة الدوليححة""
لحو للتي: على للن

لةسةسه يقةسةسارن بين أأبين مختلفين؛ بمعةسةسنى لشةسةسترلط أ اختعافا إإن
؛ وللمقارإنةسةسةس  بين شةسةسةساعرين من أأب ولحةسةسةسد ل تةسةسةسدخل فياللغّة

إنطاق لدأب للمقارن، كتلك للتي كاإنت بين أبي تملام وللبحتري،ةس
ئيس في للمنهج للمقارن: هو  رط للرل .اختعاف اللغّةفالشل

ا يبحث لدأب للمقارن في للع_قات للتي تنشأ بين أأيبين أوب
له يشترط وجوأ  تعقي تححاريخيبين عدلة آألب مختلف ، أغير أإن
لةسةسه يهةسةسدف إلى للبحث عن مظةسةساهر  التححأثير والتححأثرّبينهمةسةسا؛ دإن

بينهما.

   هناك بحوث كثيرة يعرض لهةسةسا لدأب للمقةسةسارن، أغةسةسير أنل ينبغي
لةسةسد عليةسةسه علمةسةساا ابق للةسةسذلكر، وهةسةسو مةسةسا يلك روط للسةسةسل أن تتوفلر للشل
لةسةسه لقةسةسد، دإن لدأب للمقةسةسارن؛ إذ يروإنةسةسه جوهريةسةسا لتةسةساريخ لدأب وللن
يرسم سير للألب في ع_قاتهةسةسا للمتباألةسةس ، ويسةسةساعد على إذكةسةساا
عوب وتقاربهةسةسا في ترلثهةسةسا للحيوي  بينها، ويهدف إلى تفةسةساهم للشةسةسل
للفكةسةسري، ويكشةسةسف عن مصةسةساأر لدأب للقةسةسومي، ويسةسةساعد على

لرلث لدأبي للعالمي. خروجه من عزلته كي يلألي أوره في للت
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الدرس الثالث:

كتاب ألف ليلة وليلة وتأثيره على الداب ادوروبية

لخةسةسر    يعدل كتاب ألف ليل  وليلةسةس  من ذخةسةسائر للةسةسترلثةس للعةسةسربي للزل
بالحكايةسةسات ولدقاصةسةسيص وللحكمةسةس  وللعةسةسبرة، وقةسةسد لختلفت للرلا

حول إنشأته وأصله عن للعرب، وإناقشت ذلك من خ_ل أقولل:

له مأخوذ من كتةسةساب  المسعودي: ا1 هازار أفسححانهورأى بأإن
ب إلى للملةسةسوك، وهةسةسو عبةسةسارة عن للفارسي لدصل، كتبه من تقرل
أخبار موإوع  على لسان للحيةسةسولن وهةسةسو مةسةسا كةسةسان موجةسةسوأل في
آألب للفةسةسرس، وموإةسةسوع للكتةسةساب خةسةسبر للملةسةسك وللةسةسوزير ولبنتةسةسه

وجاريتيه شهرزلأ وأإنيا زلأ، وأخبار للملوك وللوزرلا للهنديين.ةس

لف هةسةسذلابن الندّيم: ا 2 أفرأ كتابا للمخرفين وللخرلفات، وصن
للكتاب إمنه وجعل أصةسةسله فارسةسةسيا، ثم إنقلةسةسه للعةسةسرب إلى لغتهم
ولصةسةسطبغ بطةسةسابع عةسةسربي تجللى في كثةسةسير من للكلمةسةسات للعربيةسةس ،
وللحقيق  أنل للفةسةسرس هم من إنقلةسةسول تةسةسرلثهم إلى للعربيةسةس  خاصةسةسل 
بعةسةسد لعتنةسةساقهم للةسةسدلين للسةسةس_مي، ثمل تناقلةسةسه للفصةسةسحاا وللبغةسةساا
وإنقلحوه وإنملقوه وهذلبوه، ويحتوي للكتاب على ألف ليلةسةس  وليلةسةس ،

القرطححبيوأكةسةسثر من مةسةسائتي سةسةسمر أو حكايةسةس . ويمكن إإةسةساف  
 عن حكايةسةس  بدويةسةس  حةسةسدثتتذاكر الناسللذي تحدلث في كتابه 

في ب_ط للملك وهي شبيه  بحكايات لدبطال، ومن جاا بعةسةسدهم
يرى أنل أصله هندي إنتيج  للتمازج بين لدأب للهندي وللفارسةسةسي
معا، فما ورأ من حكايات ألف ليلةسةس  وليلةسةس  لهةسةسا مةسةسا يشةسةساكلها في
لدأب للهنةسةسدي للقةسةسائم على للحكايةسةس  على لسةسةسان للحيةسةسولن مثةسةسل

للرلماياإنا وللمهابهارلتا...

لده للدلرسون أنل للكتاب من أصل شرقي، تتشارك فيه   ما يلك
للةسةسدلولئر للث_ثةسةس  للةسةستي سةسةسنأتي على ذكرهةسةسا؛ إذ إنل أصةسةسل للكتةسةساب
لل عدأل من للدولئر للمتدلخلةسةس  معةسةسا يحتوي على أكثر من بعد يمث
سولا في للشرق )لدأإنى أو لدقصى( بحضارلته للقديمةسةس  أو في

للشرق للعربي بحضارته للس_مي  للمتطولرة بفعل للزمن.
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لد للمصاأر للعربي  ولدجنبي  أنل أصلالدائرة الشرقية: أا  تلك
للت في لدثةسةسر للةسةستركي لرلتةس عديدةةس سولا تمث للليالي يعوأ إلى ملث
لد أو للهندي أو للفارسي أو للبابلي أو للمصري للقديم، ومنها تلك
جميةسةسع للمصةسةساأر على لدصةسةسل للهنةسةسدي لمةسةسا تحتةسةسوي من للقصةسةسص
لسةسةساؤل، أمةسةسا للمحوري  للمشهورة وتةسةسدلخل للقصةسةسص وطريقةسةس  للت
لدصةسةسل للمصةسةسري للقةسةسديم فتةسةسذكر إحةسةسدى للمصةسةساأر أنل للةسةسرلهب
للشحاذ للذي تحولل إلى صورة قرأ في حكاي  )للشةسةسيال وإنسةسةسوة
بغدلأ للث_ث ( وللذي لشتهر بخطلةسةسه للجميةسةسل، يحمةسةسل م_مح تةسةسوت
للمصري للذي يظهر بدوره في صورة قرأ، كما تشةسةسير لدبحةسةساث

لرلت يوإناإني  مثل قص   ...السندبادأيضا إلى وجوأ ملث

 وتبدأ بترجم  للكتاب وتطةسةسويره من روحالدائرة العربية:با 
شرقي  جافل  إى روح شرقي  عربي  ذلت طابع إسةسةس_مي مبتكةسةسر،
ووجوأ للطبيع  للعربي  بشكل ملفت ل_إنتبةسةساه،ةس فمعظم حكايةسةسات

للليالي مستمدة من للبيئ  للعربي  وخاص  للقاهرة.

 تتجه لدبحةسةساث للتاريخيةسةس  وتجمةسةسع في آنالدائرة المصرية:جا
ولحد أثر للعولصةسةسم للعربيةسةس  عامةسةس  وللقةسةساهرة خاصةسةس  في تطةسةسوير
للليالي وللوصول بها إلى أرج  للكمال وبالشكل للذي تعرف به
لليوم )يحتوي للنص للنهائي دلف ليل  وليل  على مةسةسولأ قصصةسةسي 

م.14ه/ 8مصري  يمكن تحديد تاريخها بالقرن 

  وبهذل، فقةسةسد رحةسةسل للكتةسةساب من ألئةسةسرة إلى أخةسةسرى طيلةسةس  قةسةسرون
لةسةسه ة،ةس ولكن لر من م_بسه وأفكاره وسماته أكثر من مرل طويل ، وأغي
رقي  للتي تجملعت فيةسةسه كةسةسل أصةسةسال  لإنتهى في مصر بصورته للشل

 للحصةسةس  لدكةسةسبر من شهرزادللشرق، وأخذت للبطل  للمحوري  
للإنتشةسةسار وللةسةسذيوع، وظللت بشةسةسرقيتها ووإةسةسوحها وأإنوثتهةسةسا حةسةستى
عرفها للغرب فيما بعد، فقام بجهوأ كبير ة إلى أفعهةسةسا بالرحيةسةسل

م حتى رحلت إلى أوروبا في18إلى هناك، فما إن وصل للقرن 
عصةسةسر للتنةسةسوير للةسةسذي كةسةسان يمةسةسوج بعديةسةسدةس للتيةسةسارلت وللعولصةسةسف
وللإنق_بةسةسةسةسات سةسةسةسةسولا في للحيةسةسةسةساة للفكريةسةسةسةس  أو للسياسةسةسةسةسي  أو
ك بإطةسةسةساره وم_محةسةسةسه للجتماعيةسةسةس ، وحةسةسةساول للكتةسةسةساب أن يتمسةسةسةسل
للشرقي  ولكنه حاول عبثا؛ةس إذ لرتدى ثيابا جديدة وأفكةسةسارل أجنبيةسةس 

ولرأة عليه وحياة أغريب  ...
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 حين يحةسةساول ألرسةسةسو لدأب للمقةسةسارن رصةسةسدالتأثير الغححربي: 
لرلت للولى لكتاب للليالي للعربيةسةس  كمةسةسا كةسةسان يطلةسةسق عليهةسةسا للملث

 في فرإنسةسةساادولىفي أوروبا سيجد أمامه ترجمتين شهيرتين: 
 في إإنجلترل لمجهةسةسولالثانيةم، و1704سن  أنطوان غاتن لةس

م. ويمكن للقول أنل1706 سن  Grub Streetعرفت باسم 
للحكايةسةسات قةسةسد لإنتقلت إلى أوروبةسةسا عن طريةسةسق للمشةسةسافه  قبةسةسل

 أنل للزأهةسةسارفريدريي فححون ديححر تينللترجم  حيث يةسةسرى 
م في للشةسةسرق، وأإنةسةسه11للثاإني للحكاي  للخرلفي  بدأ منذ للقةسةسرن 

م عرفت أوروبا للحضةسةسارة للشةسةسرقي  من خ_ل11بدا من للقرن 
للحةسةسروب للصةسةسليبي ، وتةسةسوللت للمةسةسلثرلت حين لحتكلت بعةسةسد ذلةسةسك
بالقسةسةسطنطيني  شةسةسرقا، ولدإنةسةسدلس وصةسةسقلي  أغربةسةسا، ثم بةسةسدأت

 إلى مختلف للبلدلن في جنوب ألماإنياشفاهياللحكايات تتسرلب 
 ذلت إسةسةسهامغححاتنوإسةسةسباإنيا وللبرتغةسةسال... ولكن تبقى ترجمةسةس  

لر حال للكتاب للذي بدأ في للتغريب في وقت كاإنت كبير في تغي
للروماإنسي  تعصف بأوروبا بعنف شديد.

  هنةسةساك فولصةسةسل كبةسةسيرة بين للكتةسةساب في أصةسةسله للشةسةسرقي وبين
للترجمات للغربي  أو للتغريب؛ فقةسةسد كةسةساإنت شةسةسهرزلأ في لدصةسةسل
متصةسةسدي  للحةسةساكم للمسةسةستبد فترأغمةسةسه وترأغبةسةسه في أن يحةسةسول تيةسةسار
للعنف وللإنتقام إلى تيار للتسةسةسامح وللحكمةسةس ، وكةسةسل ذلةسةسك تفعلةسةسه
بعقلها وليس بقلبها، لتتحول إلى أغربي  ل تمت بصل  إلى لدصل
للشةسةسةسرقي إل في للسةسةسةسم، تمةسةسةسيزت بحركاتهةسةسةسا للمثةسةسةسيرةةس جنسةسةسةسيا
لفةسةسول أعمةسةسال أأبيةسةس  وأفكارهةسةسا وقضةسةساياها للغربيةسةس ، من بين من أل

لةسةسف غوليتتحاكي ألف ليل  وليل  إنذكر:  ربححع سححاعة للةسةسذي أل
م( وتحكي عن ملةسةسك1714 )وساعة، وألف ساعة وسححاعة

فارسي فقد بصره وقرر وزرلاه أن يحكول لةسةسه حكايةسةس  مةسةسدة كةسةسل
ربع ساع  حتى يأتيه للع_ج من مكان بعيد...ةس

لةسةسف أنطوان هاآملتون م حةسةساول1730 وردة الشوك للذي أل
للحديث عن ليالي أخرى شعرت فيها شهرزلأ بةسةسالتعب ولم تعةسةسد
قةسةساأرة على للحكي لتخلص إنفسةسةسها، فتولصةسةسل أختهةسةسا للحكي في

مكاإنها وتخلصها من للقتل للمحتوم.ةس
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، ومن أشةسةسهر لدعمةسةسال أيضةسةسا مةسةساألف لغَْوٍ ولغَحْحوٍ أللف غازوت
 في روليتةسةسه )للليلةسةس  للثاإنيةسةس  بعةسةسد لدلةسةسف(تيوفيل غوتييهكتبةسةسه 

،في روليتةسةسه )للليلةسةس  للثاإنيةسةس  بعةسةسد لدلةسةسف(إدغححار أتن بححو و
في روليتةسةسه )للليلةسةس ودورنييه، وبيار لويس، وآمارك تححوين 

لر بهةسةسا لدلمةسةساإني ...ح للثاإني  بعةسةسد لدلةسةسف(  في مسةسةسرحيتهغوتهوتةسةسأث
قصةسةسيدةةسلويس بورخيس  وكتب للشاعر لدرجنتيني فاوست،

في مجل  فصول خصصةسةست ث_ثةسةس استعارات ألف ليلة وليلة 
إيزابيع إيليّنححدي )حكايححاتأعدلأ دلةسةسف ليلةسةس  وليلةسةس ، وكتبت 

 وسمحت بذلك بدخول للحكاي  إلى أمريكا لل_تيني ...إيفالونا(

   بعةسةسد للجولةسةس  للطويلةسةس  للكتةسةساب في أوروبةسةسا يعةسةسوأ إلى للعةسةسالم
شهرزاد وسحححر الحححديثللعربي بةسةسدا بالعقلةسةساأ في قصةسةسيدته 

ليححالي شححهرزاد في قصةسةسيدة أحمححد خميسم، ليتبعه 1928
لأليف وتوظيف أسطورة شهرزلأ كل حسب1949 م، ويتوللى للت

ظروف للكاتب وللعصر للةسةسذي عةسةساش فيةسةسه، فتظهةسةسر شةسةسهرزلأ في
شهرزاد وفارس في آمعين بسيسوظل لليديولوجياتةس مع 

ادآمل جمال عبد الناصر، و)دآموع شححهريار، وتريححدين،
 نزار قباني...للشاعروالمجد للضفائر الطويلة( 

الدرّس الرّابع:

أسطورة شهرزاد في اددب العربي:

لهم يعيشةسةسون زمنةسةسا وللى، وأنل19في للقرن    م أأرك للعةسةسرب أإن
أغيرهم فةسةساتهم عسةسةسكريا وعلميةسةسا وحضةسةساريا، فةسةسذهب للبعض منهم
إلى محاولةسةس  تجةسةساوز للوإةسةسع بةسةسالعوأة إلى لدصةسةسل وللقتةسةسدلا بةسةسه،
وذهب للبعض للخر إلى للقتدلا بةسةسالخر، وللإنفتةسةساح على للغةسةسرب
لر به، وتطللب ذلةسةسك تغيةسةسير طبيعةسةس  للتعليم وتأسةسةسيس للتعليم وللتأث
للمةسةسدإني وللسةسةسماح لمةسةسدلرس للرسةسةساليات للتبشةسةسيري  بالقيةسةسام
وإرسال للبعثات للعليمةسةس  إلى أوروبةسةسا وخاصةسةس  فرإنسةسةسا، فنتج عن
ذلةسةسك أن لطللةسةسع للمثقلفةسةسون للعةسةسرب على إنصةسةسوص أأبيةسةس  إبدلعيةسةس 
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بةسةسول من لهتمةسةسام لدأبةسةساا أوروبي  وظلفت شخصةسةسي  شةسةسهرزلأ، فتعجل
للعرب بها، وأعجبول بالطريق  للتي تعامل بها لدأباا لدوروبيةسةسون
معها، وأأركول أإنها لم تعد مجرأ شخصي  قصصي  ثابتةسةس  في إنص
ل  خةسةسرجت من لما تحوللت إلى شخصي  حي حكائي ثابت بدوره، وإإن
من للحاإةسةسر وتشةسةساطر للنةسةساس للنص للحكةسةسائي لتعيش في للةسةسزل
همومهم وأح_مهم، وتتخذ للمولقف للتي ل يجرؤون على للجهر
بها خشي  سلط  من للسلطات. وبذلك؛ حزمت شهرزلأ أمتعنها
للغربيةسةس  لتظهةسةسر من جديةسةسد عنةسةسد للعةسةسرب من خ_ل إبةسةسدلعاتهم

للشعري  وللرولئي  وللمسرحي ...

عباّس آمحمححود العقحّحاد يبدو أنل شهرزاد في الشّعر:ا 1
أول شةسةساعر عةسةسربي وظلةسةسف أسةسةسطورة شةسةسهرزلأ في شةسةسعره؛ حيث

م في قصةسةسيدته )شةسةسهرزلأ وسةسةسحر للحةسةسديث(1928لستلهم سةسةسن  
ه شةسةسهريار وخياإنةسةس  زوجتةسةسه لةسةسه للقصةسةس  للطةسةسار لينظم شةسةسعرل قصةسةسل
ولإنتقامه من جنس لدإنةسةسثى حةسةستى كةسةساأ يقضةسةسي عليهةسةسا، ثم معالجةسةس 
شهرزلأ له بفضل جمالها وذكائها وسحر حةسةسديثها. وبعةسةسد سةسةسنولت

عبححد اللححهتظهةسةسر شخصةسةسي  شةسةسهرزلأ عنةسةسدةس للشةسةساعر للجزلئةسةسري 
م إةسةسمن أيولإنةسةسه )للرمةسةساأ(1948 شهرزاد في قصيدته شريط

حيث قصر للشاعر فتن  شهرزلأ على كوإنها جسةسةسدل جمي_ يظةسةسل
لدل في محرلبه ل يحيد عنةسةسه، شهريار في ظمإ إليه منبهرلةس به متعب

فهي للماكرة للتي تجعله ألئم للتفكير بها، فيغدو شهريار:

"رإيع يعيش بما تكتمين.." ويظل يسأل:

"أمةسةسا في لبتسةسةسامتك روح طهةسةسور      يكاشةسةسفني عمةسةسق هةسةسذي
للعيون..."

"أما فيك يا شهرزلأيَ حول        تشاطر آأم عبا للسنين؟"

ويخلص للشاعر إلى للنهاي  للتي خلص إليها شةسةسهريار، فقةسةسد مةسةسلل
لدجساأ وهفت إنفسه إلى للمعرف :

"أما ملل جسمكِ جسمي يوما    أما خلف هذل وذلك فتون؟"

 في مجلةسةسةس  لله_لأحمحححد خميسم إنشةسةسةسر 1949وفي سةسةسةسن  
 وأتبعها في للسةسةسن  للمولليةسةس ليالي شهريار،للمصري  قصيدته 
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 ومنذ مطلةسةسع للخمسةسةسينياتةس تزليةسةسدتةس.ح 2000 شهرزاد بقصيدةةس
وتةسةسيرة توظيةسةسف شةسةسهرزلأ في للشةسةسعر للعةسةسربي للمعاصةسةسر، ففي

حب في قصةسةسيدته يوسححف عزالححدينللعرلق وظلفهةسةسا كةسةسل من 
 وكتبت شهرزاد،

 قصةسةسيدة )شةسةسهرزلأ في للقةسةسرن للعشةسةسرين،عاتكححة الخححزرجي
 في )للسةسةساحرة للعجيبةسةس (،سححليمان آمظهروأح_م شهرزلأ(، و

)للحريم، شةسةسياالبياّتي )بغدلأ في للصف(، وآمحمد آمهران و
لف لدعمى(، ففي قصةسةسيدة من ألف ليل ، للجرلأة للذهبي ، للعةسةسرل
"للحريم" جعل للبياتي شهرزلأ رمزل للتحرر للسياسةسةسي وللثةسةسورة
للتهةسةسا قيةسةسوأ للعةسةساألت وللتقاليةسةسد عل  وإع للمرأة للشرقي  للةسةستي كب
وأسةسةسولر للحةسةسريم، ومثلمةسةسا حةسةسررت شةسةسهرزلأ بنةسةسات جنسةسةسها من
للطاأغي  ها هو للشعار يةسةسدعوها إلى حمةسةسل للسةسةس_ح لهةسةسدم أسةسةسولر

للحريم:

لي، تحت شرفتها: حياتي شهرزلأ "ويعوأ فارسها يغن

كحياة باقي للناس كاإنت، كالفقاع  في للهولا

حتى حملت معي للس_ح

س_ح ثورتنا على للشرق للقديم

وهدلمت أسولر للحريم".

 ث_ث قصةسةسائد وظلةسةسف فيهةسةسا شةسةسهرزلأنزار قباني   وقد ورأت لةس
م، لدولى1966وشةسةسهريار إةسةسمن أيولإنةسةسه )للرسةسةسم بالكلمةسةسات( 

 للتي يصولر فيهةسةسا عجةسةسز للرجةسةسل للعةسةسربيدآموع شهريارقصيدةةس 
ولإنهزلمةسةسه وإأماإنةسةسه للجنس مثةسةسل أيل مخةسةسذلر هربةسةسا من للولقةسةسع

 تهةسةسافت للمةسةسرأة على للماأيةسةساتتريححدينللمأساوي، ويصولر في 
وللسللط  وللمظاهر:

"وبعد..

أيا شهرزلأ للنساا

أإنا عامل من أمشق.. فقير
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رأغيفي أأغملسه بالدماا

شعوري بسيط، وأجري بسيط

وأومن بالخبز ولدولياا وأحلم بالحب كالخرين

................................  ........... .......

تريدين مثل جميع للنساا

تريدين ثامن  للمعجزلت

وليس لديل..

سوى كبريائي.."

 يمجلةسةسد للحبالمجد للضححفائر الطويلةوفي للقصيدةةس للثالث  
وللعولطةسةسف للإنسةسةساإني  للصةسةساأق  في مولجهةسةس  للظللم وللجةسةسبروت.ةس

 )كيةسةسف مةسةساتتعبد الححرحيم عمروفي مطلع للسبعينيات كتب 
شهرزلأ في للليل  للثاإني  بعةسةسدخالد أبو خالد )شهرزلأ(، وإنشر 

 من لليمنعبد العزيححز المقححالحم 1980لدلف(، وكتب سن  
قصةسةسةسيدة)ةس رسةسةسةسال  إلى عمةسةسةسرو بن ميزيقيةسةسةسا( مستحضةسةسةسرل هةسةسةسذه
للشخصي  للتي خاإنت للوطن ولدرض وللناس رلبطةسةسا بينهةسةسا وبين
شهريار جاع_ منهما أكبر سفاحين عرفهما للتةسةساريخ. وفي مطلةسةسع

 من جديدةس محم_ شةسةسهرزلأ رسةسةسال نزار قبانيللتسعينيات كتب 
حححوار آمححع اآمححرأة غححير آملتزآمححة،سياسةسةسي  في قصةسةسيدته 

إها على للثةسةسورة وللتحةسةسرروتاريخنا ليس سوى إشاعة  ليحرل
من كل للقيوأ:

لك أن تثوري "ثوري أحب

ثوري على شرق للسبايا.. وللثكايا وللبخور

ثوري على للتاريخ، ولإنتصري على للوهم للكبير

ل ترهبي أحدل، فإن للشمس مقبرة للنسور

ثوري على شرق يرلك، وليم  فوق للسرير.."
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وبهذل، فقد شغلت شهرزلأ وجدلن للشعرلا للعرب للمعاصرين؛
فهي عند للبعض منهم رمز للثورة وللتحدلي، وعندةس للبعض للخةسةسر
ر...ةس وتظةسةسلل شةسةسهرزلأ رمةسةسزل للقهةسةسر رمةسةسز للحبل ولدإنوثةسةس  وللتحةسةسرل
للمسللط على للإنسان للعربي عموما، ورمةسةسزل لإةسةسطهاأ للمةسةسرأة
لهةسةسا رمةسةسز للمشرقي  خصوصا باسم للدلين وللعاألت وللتقاليةسةسد... إإن
لر أوإاع للإنسةسةسان للعةسةسربي للمعاصةسةسر في صةسةسرلعه مةسةسع لرةس بتغي متغي

ذلته ومع للخر.

للتوفيححق الحكيميبدو أنل شهرزاد في المسرح:ا 2  هةسةسو أ
كاتب مسرحي لستلهم أسطورة شهرزلأ ووظلفها في مسرحيته

م، وهي للفترة إنفسها للةسةستي وظلفت فيهةسةسا1928)شهرزلأ( سن  
في للشةسةسعر، وكةسةساإنت مسةسةسرحيته بتةسةسأثير من للكةسةساتب للفرإنسةسةسي

 وفي بدليةسةسةس  للخمسةسةسةسينياتةس قةسةسةسدلم لدأيبهححنري دي رينيححه. 
 مسرحي  بعنةسةسولن )عةسةسوأة شةسةسهرزلأ( يةسةسرويأديب آمروةلللبناإني 

لات للتةسةساريخ وللتضةسةسحي  فيها أن شهرزلأ مستعدلة للخروج من طي
بخلوأها لرؤي  ما يحدث حاليا في عالم للرجال وما لستجدل فيه،
وعندماةس تحقلق ذلك تسرع للخطى بالعوأة إلى للتةسةساريخ ثاإنيةسةس  دنل

علي أحمدما رأته أصابها بالحبةسةساط وبخيبةسةس  أمةسةسل كبةسةسيرة. أملةسةسا 
لةسةسر من مجةسةسرى1953في مسرحيته )شهرزلأ( باكثير  م فقةسةسد أغي

لدحدلث، وجعل شهريار يقتل زوجته لدولى للبريئةسةس  دإنةسةسه يعةسةساإني
من عجةسةسز جنسةسةسي فةسةسرلح يقتةسةسل كةسةسل يةسةسوم فتةسةساة حةسةستى ل تنكشةسةسف
حقيقتةسةسه. وتتةسةسوللى للمسةسةسرحيات في للظهةسةسور في كةسةسل للبلةسةسدلن
للعربي  موظلف  شهرزلأ بمختلف أبعاأها للفكري  ولليديولوجي ،
ولختلفت أللتها وإيحاالتهةسةسا بةسةساخت_ف للعهةسةسوأ وللبيئةسةسات، إل أإنهةسةسا
لةسةساب للمسةسةسرح مبعةسةسوثهم إلى للمسةسةستقبل للةسةسذي بقيت بالنسةسةسب  لكت

يستشرفوإنه من خ_ل هذل للرمز للمتجدلأ.ةس

توفيق الحكيمكاإنت للبدلي  مع شهرزاد في الرواية: ا 3
م حين أصةسةسدرل إنصةسةسا سةسةسرأيا مشةسةستركا1936 سن  وطه حسين 

يةسةس  لدأيب بعنولن )للقصةسةسر للمسةسةسحور( إةسةسملناه أفكارهمةسةسا في حرل
للفكري  على لسان شهرزلأ للةسةستي وقفت أمةسةسام محكمةسةس  للةسةسزمن

لى لإنتصةسةسرت،ةس ثمل أصةسةسدر سةسةسن   م1943ألفعت فيها عن إنفسها حت
روليةسةس  )أح_م شةسةسهرزلأ( صةسةسولر فيهةسةسا لدوإةسةساعطححه حسححين 
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ليا وعالميا إنتيج  للح ع   بأسةسةسلوب2للسياسي  للسائدة آإنذلك محل
رمزي. وتتوللى للروليات في توظيف شهرزلأ مثل ما إنجده عند

)فاجعةسةس واسيني ادعرج )ألف ليل  وليلتان(، هاني الراهب 
لةسةساب فرلإنكفوإنةسةسيينةس للليل  للسابع  بعةسةسد لدلةسةسف(...ةس كمةسةسا لسةسةستلهم كت

اق شةسةسةسهرزلأ )سليمة غزاليلدسطورة مثل   في روليتها )عشل
les  amants  de  Chéharazde حيث لستعرإةسةست للبطلةسةس 

شةسةسةسهرزلأ تاريخهةسةسةسا للشخصةسةسةسي من خ_ل حياتهةسةسةسا لدسةسةسةسري  بةسةسةسدا
بةسةسذكريات للسةسةستعمار وللثةسةسورة للجزلئريةسةس ، ثم للح_م وللمةسةسال

بالعروب  ولدم  للعربي  للتي أأغدأغت وجدلإنها بعيد للستق_ل.

   وفي إنهاي  للقةسةسرن للعشةسةسرين تعةسةسدلأت توظيفةسةسات شةسةسهرزلأ في
لدأب للعربي بمختلف أجناسه، ويتنولع مشةسةسارب وأفكةسةسار لدأبةسةساا
وإنزعاتهم، ولإنفتاحهم على أفكار وتصةسةسولرلت ومفةسةساهيم قةسةسد تصةسةسل
حةسةسدل للتنةسةساقض أحياإنةسةسا. ولإنتقلت شةسةسهرزلأ من لدأب إلى وسةسةسائل
ليةسةسةس  متعةسةسةسدلأةةس للع_م وللشةسةسةسهار وللدلعايةسةسةس ، وعملت ميةسةسةساأين فن
كالموسةسةسيقى وللةسةسرقص وللنحت وللمسلسةسةس_ت للمتلفةسةسزة وعةسةسالم

للشهار على وجه للخصوص...
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الدرس الخاآمس:

آمنهج النقّد ادسطوري: تحليل قصيدة المجد للضفائر
الطويلة لنزار قباني

   تعدل أسطورة شهرزلأ من أكثر لدساطير للموظلفةسةس  في لدأب
للحديث وللمعاصر بكلل أإنولعه/ أجناسه لدأبيةسةس ، لمةسةسا تحملةسةسه من
رسةسةسةسةسائل مشةسةسةسةسفلرة يمكن تمريرهةسةسةسةسا إلى للمتلقلين على لخت_ف

اعر للمعاصر  نزارمستوياتهم للفكري  ولليديولوجي ، ولعلل للشل
عرلاقبححاني ياسةسةس  من للشةسةسل  للةسةسذي عُةسةسرف بشةسةساعر للمةسةسرأة وللسل

للذين لستلهمول لدسطورة ووظفوها لتبيان مجموع  من لدبعاأ
وللمقاصةسةسد في عديةسةسد قصةسةسائده مثةسةسل: أمةسةسوع شةسةسهريار، وتريةسةسدين،ةس
وحولر مع لمةسةسرأة أغةسةسير ملتزمةسةس ، وتاريخنةسةسا ليس سةسةسوى إشةسةساع ...

فائر الطوّيلححة، وسنخصل أرلستنا بقصيدة   للةسةستيالمجد للضححّ
لقد لدسطوري كما يلي: يمكن تحليلها وفق آليات منهج للن

 أولل ما يتجللى للعنصر لدسطوري في للقصيدةةس: التجليّ ا 1
، وهةسةسو تجلي إةسةسمني أغةسةسير صةسةسريح يظهةسةسر فيالعنوانمن خ_ل 

 فيالجمححالللبني  للسلطحي  للعنولن؛ إذ يتجللى موتيةسةسف/ ثيمةسةس  
 للةسةستي تحيةسةسل إلى شةسةسهرزلأ للمعروفةسةس الضّفائر الطوّيلةقوله: 

لغويةسةس  إنجةسةسد للعنةسةسولن متكولإنةسةسا من لاحي  للل بجمالها وأإناقتها. ومن للن
(، وللخةسةسبر شةسةسبه للجملةسةس المجدث_ث كلمةسةسات/ أسةسةسماا مبتةسةسدأها )

(، ومعةسةسروف في للعربيةسةس للضححفائر الطويلةللجار وللمجرور )
لبةسةسةسات وللسةسةسةستمرلري ، وفي )لل( أنل لدسةسةسةسماا تحمةسةسةسل أللةسةسةس  للث
لر عن للجمال، وللمجد يةسةسدلل يا، وللضلفائر تعب لعريف تأكيد للشل للت

لباهي وللقولة... على للخلوأ وللبقاا وللستمرلر وللت
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لقةسةس  بةسةسالمرأة )للضةسةسفائر    إنلمح إذن، مجموعةسةس  للخصةسةسائص للمتعل
فيرة للطلويلةسةس ( ففي للطلةسةسول لمتةسةسدلأ ولسةسةستمرلر وأصةسةسال ، وللضةسةسل
نابل أيضةسةسا، وتحتةسةساج إلى صةسةسبر وإتقةسةسان وتفةسةسان في مرتبطةسةس  بالسةسةسل
لن...( مملةسةسا يعةسةسني أنل للتجللي أغةسةسير للعمل )لدإنوثةسةس ، للجمةسةسال، للتفن

صريح لدسطورة كامل  ماعدلةس تجللي لفكرة للجمال ولدإنوث .

عيونهححا: العّزآمة  ويبرز للعنصةسةسر لدسةسةسطوري أيضةسةسا من خ_ل 
لماا، خصب أرض ب_أطيران أخضران  ألل  على للخصب وللن

للرلفدين )أجل  وللفرلت(، وتحيل أيضةسةسا إلى أسةسةسطورة للخصةسةسب
لماا وللتجدلأ وللجمال، كما أنل للعيون ترمز لبغدلأ للجميل ... وللن

إذ لشةسةستهرتكلِمة جميلححة؛ح هنا أيضا بروز أسطوري من خ_ل: 
شهرزلأ بحكاياتهةسةسا للجميلةسةس  للمشةسةسولق  للملةسةسك شةسةسهريار، وترتبةسةسط
للكلمةسةسةسةسةس  بالحةسةسةسةسةسديث وللك_م وشةسةسةسةسةسهرزلأ وللحكايةسةسةسةسةس  وللحكي
لوي )للشةسةساعر إنفسةسةسه( وهنةسةسا اعر بةسةسالرل وللسرأ...وقةسةسد ربطهةسةسا للشةسةسل

تطويع لعنصر للحكي/ للحديث من لدإنثى إلى للذلكر.

: وقد تجللت أسةسةسطورة شةسةسهرزلأ في بدليةسةس اتقتباس والتنّاص
لناص مع للقص  بالبدلي  بالحك وقد لشةسةستهر للقصيدة من خ_ل للت

عبي:   ...حعنصةسةسر للحكي في بنيةسةس  للسةسةسته_ل في للمحكي للشةسةسل
إإةسةساف  إلى كلمةسةسات مةسةسأخوذة منوكان في بغداد يا حبيتي،ح 

ليةسةسةسالي:   وهةسةسةسو تجلي صةسةسةسريح باسةسةسةسم تقححول شححهرزادإنصل للل
 خليفححة لححه ابنححة جميلححة،ح بعدلدسطورة، ويظهر أيضا في: 

الهند، بعد الصّين، بغداد، قدآّموا تيجانهم...

لوي؛ فهةسةسو متعةسةسدلأالخلفية ادسطورية:  وتظهر من خ_ل للةسةسرل
اعر ثمل شهرزلأ،  وللمروي له هةسةسو للمةسةسرأة في للقصيدةةس فهو للشل
اعر( وشهريار، إنل بني  للحكي مزأوج  بين للمحور للذللتي )للشةسةسل
ولدسطوري )شهرزلأ(، وقد حافظ للمروي له عل_ عناصر ألةسةسف
وليةسةس  ليل  وليل ، وأإاف عناصر أخرى، كما سةسةسللمت شةسةسهرزلأ للرل
لوي ، وقد يكون للمروي لةسةسه للحبيبةسةس ، أملةسةسا لغيرها ولم تعد هي للرل

ليالي فإنل للمروي له هو للملك. في إنص للل

: هي إحدلثةس تغييرلت على للعناصر لدسطوري المطاوعةا 2
لضةسةساأ وللمفارقةسةس (، لحةسةسوير )للت لغيير وللت لماثل، أو للت لشابه وللت في للت
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لوظيةسةسف لدسةسةسطوري تعبةسةسيرل عن للقضةسةسايا وللمرجعيةسةسات ويتمل للت
لةسةسر عن حضةسةسارته للمختلف ؛ إذ وظلفهةسةسا للغةسةسرب لجاجةسةس  روحيةسةس  ليعب

ي . وزمنه لدولل، أملا للعرب فاستخدمها طلبا للحرل

لحةسةسوير في للقصةسةسيدة في عنصةسةسر  حين أخةسةسذالحكي    يةسةسبرر للت
ليم  من شهرزلأ فصار هو للحاكي/ للةسةسرولي وهي اعر هذه للث للشل
للمستمع ، مع حفاظه على للبني  للسته_لي  للحكاي ، وللحفاظ
لهةسةسا من معجم للحكةسةسولتي )و...كةسةسان رأ وكأإن أيضا على صةسةسيغ  للسةسةسل
مان(، ثمل يتحةسةسولل للحكي إلى في بغدلأ يا حبيبتي، في سالف للزل
ليةسةسالي، ومةسةسا قبلهةسةسا شهرزلأ  ومن هنا تكون للقصل  للطار لنصل للل
كان ولقعيا أمويا، وهةسةسذل تطويةسةسع على مسةسةستوى للحكي للمتةسةسدلول

اعر وشهرزلأ )تقول شهرزلأ:(. بين للشل

 إلى للملةسةسوكوانتقم الخليفة السححفّاح   وقد أحالنا للمقطع 
لةسةساريخ للقةسةسديم للةسةسذي يعيةسةسد إنفسةسةسه في للولقةسةسع فاحين في للت للسةسةسل
ر للشاعر سبب إعطةسةساا شةسةسهرزلأ للحكي من للمعاصر؛ ولهذل يبرل

ئ إنفسه. له بيرل جديدةس وكأإن

لحةسةسوير أيضةسةسا على مسةسةستوى  لي يقصةسةسد بهةسةساالكلمة   ويظهةسةسر للت  للت
اعر قةسةسد حافةسةسظ لما للحكي بصف  عامل ، ولكنل للشةسةسل للقصيدة أو رب

من في قوله:  ليةسةسل ومةسةساكلّ آمساءعلى عنصر للزل  ليحيل على للل
لحةسةسوير أيضةسةسا في فيةسةسه من إيحائيةسةس  وسةسةسحر وسةسةسمرٍ. ويتجللى للت
اعر للكلمةسةس  وللةسةسورأة لدمةسةسيرةةس وهي على رف ؛ إذ يلُقي للشةسةسل للشةسةسل
رف  أملا هو ففي لدسفل )ثنائي  لدعلى ولدسةسةسفل(، أملةسةسا في للشل
للقصل  للطار فإنل شهرزلأ تروي للملةسةسك للقصةسةسص وهي جالسةسةس 
على لدرض على ركبتها، ولدمير ممدلأ يستمع إليها بكلل شةسةسغفٍ،
اعر على للكلم  للجميل  أملا شهرزلأ فقد كةسةساإنت وقد حرص للشل
لةسةساإني لحةسةسوير ميةسةسل إنةسةسزلر قب تحكي للجميل وللمأساوي، وفي هذل للت
وماإنسةسةسي  ولهتمامةسةسه بةسةسالورأ من قبيةسةسلةس لهتمامةسةسه بةسةسالمرأة/ إلى للرل
لما حملت للورأة معنى للسل_م للةسةسذي كةسةسان يرجةسةسوه لدإنوث  ، أو رب

اعر لدمل  للعربي  عامل  وللعرلقي  خاصل . للشل

فيرة رمةسةسز لدإنوثةسةس  وللجمةسةسال إلى    في للقصةسةسيدةةس تتحةسةسولل للضةسةسل
فرلا كالةسةسذلهب وهي بةسةسذلك إنرمةسةسز إلى للعةسةسرلق من نابل للصةسةسل للسةسةسل



20

(/4اددب المقارن/ السنة الثالثة دراسات أدبية/ الفوج الرابع )
ادستاذة: راوية شاوي

وانتقم الخليفححة السححفّاح آمنخصةسةسةسب أرإةسةسةسه وعطائهةسةسةسا، 
 كمةسةسا قتةسةسل شةسةسهريار فتيةسةسات للمملكةسةس  من قبةسةسل،ضفائر ادآميرة

لام وتعسلفهم إدل للمرأة، وفي لدخةسةسير وفيه إحال  على جور للحك
لل عقب  أمام له صاحب للقرلر في للقصيدة ويشك اعر دإن قتُل للشل
للت شهرزلأ عقب  أمةسةسام للملةسةسك لقتةسةسل للفتيةسةسات،ةس للسللط  كما شك
اعر إو شةسةسهرزلأ فةسةسإنل لى وإن لختفى للشل لد حت ولكن للشيا للملك

للحكي يبقى موجوأل.

لةسةسفةس لدمكنةسةس :للمكان الشّعري     في للقصةسةسيدةةس حضةسةسور مكث
ين  كةسةسلل مكةسةسان يحيةسةسلبغداد، القصر، الشّرفة، الهند، الصححّ

لةسةساريخ؛ فبغةسةسدلأ مرتبطةسةس  بالخليفةسةس  على للحضةسةسارة وللقةسةسولة، وللت
لةسةسد بقولفةسةسل للعبيةسةسد وللةسةسذلهب، فاح وللجوع وللقتل، وس_م مقي للسل
وللحدلأ، وللحزن، وللخليف  للحقوأ، وأفكاره وقلبه من للخشب،
لر، ثمل وللقتل...ةس وقد بدأ في للقصر حدوث شيا مةسةسا ينةسةسبئ بةسةسالتغي
عملم إلى مدن للعرلق، وهو ما عرفتةسةسه للعةسةسرلق تاريخيةسةسا. وتجةسةسدر
عرلا للمعاصةسةسرين قةسةسد لهتملةسةسول بةسةسالعرلق من للشارة أنل بعض للشل

 وكتب عنهةسةسا من قتةسةسل وحةسةسرق وجةسةسوعبدر شاكر السياّبقبيل 
لط ، )ثنائي  للجدب وللخصب(. أملا للقصةسةسر فقةسةسد أحةسةسال إلى للسةسةسل
لغيير، أملةسةسا وفيه لدميرة للجميل  )للجمال( للتي قد تكون بلرة للت
أغب  في للطل_ع على للعالم للخارجي رف  فهي للإنفتاح وللرل للشل

وللتحرر من قيوأ للقصر...ةس

عر للعربي كقناعالشعاعا 3 لم توظيف لدسطورة في للشل : يت
تحيل إلى أبعاأ سياسةسةسي  ولجتماعيةسةس  وتاريخيةسةس  وجماليةسةس ؛ تحمةسةسل

سائل لليحائي . للعديد من للرل

لةسةسةسةسةسةساإني للقصةسةسةسةسةسةسيدة في إنهايةسةسةسةسةسةس السّياسي البعدأا  : كتب قب
لةسةساريخ تينياتةس وهي فترة مضةسةسطرب  من للت للخمسينيات وبدلي  للسل
اعر للعربي من لستعمار وحمايةسةس  ولإنتةسةسدلب... لهةسةسذل لسةسةستغلل للشةسةسل
للوإع وعكسه في قصيدهةس مسةسةستفيدل من للتةسةساريخ للقةسةسديم للةسةسذي
يعيد إنفسه؛ فتبدأ للقصيدةةس بالإنتقام، وجوع للب_أ، وقهر للخليفةسةس 
لشةسةسعبه ماأيةسةسا ومعنويةسةسا، من أغيةسةساب للدليمقرلطيةسةس  بقطةسةسع رأس
لر، ويوجد أيضا للشاعر، وإط_ق للجنوأ للحرق فيه أغطرس  وتجب

لر لدوإاع وزولل للحكم في قوله:  لل بتغي سيمسححح الزآمححانتنب
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 وتنتهي للقصيدة بتغييرةس للحيةسةساة منيا حبيبتيح خليفة الزآمان
يةسةس ، لهةسةسا للدليمقرلطيةسةس  وللحرل زولل للقهةسةسر وللسةسةستبدلأ وإح_ل محل

لغيير. وتنتهي للقصيدة بأمل وتفاؤل وطموح بالت

: بروز فكرة للطلبقيةسةس  حين أرلأ للخليفةسةس اتجتماعي البعدبا 
لةسةسه مجتمةسةسع لبنته للقياصرة وللملوك وقولفةسةسل للعبيةسةسد وللةسةسذلهب، إإن
يقوم على للطلبقي  وللمال وللقطاع، إل أنل للع_ق  بين للشاعر
ولدميرة تدلل على كسر للحاجز للموجوأ بين للطلبقتين، كمةسةسا أنل
ها ول يمسل للبيةسةساأر موجةسةسوأة في للمةسةسدن وللقةسةسرى وللجةسةسوع يمسةسةسل

للقصر.

: تأكيد أنل تاريخ بغةسةسدلأ يعيةسةسد إنفسةسةسه عنةسةسدماالتاريخي البعدجا 
؛ إذ لسةسةستخدم كلمةسةس انتقم الخليفححة السححفّاحقةسةسال للشةسةساعر: 

للخليف  وليس للملك أو لدمير دنل للخ_ف  مرتبط  بالمسةسةسلمين
)للعالم للس_مي(.ةس

رالبعد الجمالي: أا  عر للحةسةسر للمتحةسةسرل تنتمي للقصيدةةس إلى للشل
من قيوأ للوزن وللقافي ، وللتوظيف للسطوري أيضا جديةسةسد في
عر للعربي، يظهر في للقصيدة عناصر حكائي  على مسةسةستوى للشل
اعر لوظيف جماليا حين لستعان للشةسةسل للنص للشعري، وقد كان للت

رأي من خ_ل عنصةسةسةسر:   الحكي،ببعض مكولإنةسةسةسات للنص للسةسةسةسل
بالإاف  إلى للعنصر لدسطوريوالحوار، واللغة الشّعرية، 

مةسةسز أبةسةسرز شخصةسةسي  للشةسةساعر للشةسةساعري  هنةسةساك توظيةسةسف عةسةسامل للرل
وللذللتي  من خ_ل للجمال وللكلم  وللحكي.

   إذن، حفلت للقصيدةةس بالجاإنب لدسطوري دسةسةسطورة شةسةسهرزلأ
للتي عكست للولقع للعربي للمزري وللمريةسةسر للعةسةسالق في عديةسةسد
للمشاكل على للمستوى للدلخلي وللخارجي، ولستمرلر للعقليةسةس 
للشرقي  للتي تمجلد للجمةسةسال ولدإنوثةسةس ، وفي للةسةسوقت ذلتةسةسه تقمةسةسع
للهةسةسا، فقةسةسد حةسةساول للشةسةساعر فضةسةسح للعقليةسةس  للعربيةسةس  للحريةسةسات وتكب
للحاكم  للقةسةساهرة لشةسةسعوبها من أجةسةسل خدمةسةس  مصةسةسالحها للخاصةسةسل ،
وقد كان للتوظيف لدسطوري بارزل ولإحا أحياإنا وجزئيا مضمرل

حياإنا أخرى مملا زلأ من جمال للقصيدةةس وإيحائيتها.
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الدرّس السادس: صورة الشعوب

)تصوير الداب القوآمية للبعد وللشعوب ادخرى(

   يعدل ميدلن صورة للشعوب من أحدث مياأين لدأب للمقةسةسارن
لةسةسه أيسةسةسرها منهجةسةسا وأوسةسةسعها لإنتشةسةسارل لسةسةسهول  للبحث فيةسةسه؛ دإن
لةسةسدها في للوصةسةسول إلى أغايةسةس  للبةسةساحث. ومن وأوإةسةسحها معةسةسالم وأك
للمعلوم أنل لدأب سجل مشاعر لدم  وآرلئهةسةسا، ومن هةسةسذه للرلا
ما يتعللق بص_ت هذه لدمل  بغيرها، وبالصور للتي تكوإنها لنفسها
عما سولها من لدمم بناا على هذه للص_ت، ويهتم للبةسةساحث في
هذل للميدلن بإبرلز للصورة كاملةسةس  كمةسةسا تنعكس في مةسةسرآة لدأب
للقةسةسومي دمةسةس  من لدمم. وتختلةسةسف هةسةسذه للصةسةسورة فقةسةسد بقصةسةسد
للباحث إلى شرح صورة شعب ما كمةسةسا هي في مللفةسةسات كةسةساتب
لاب بلد ما، أو يقصد إلى بيان للصةسةسورة إنفسةسةسها ولكن ولحد من كت

في أأب بأكمله مثلةس صورة مصر في لدأب للإنجليزي.

  ويمكننا توإيح منهج للبحث للعام في هذل للميدلن:

ا يبدأ للباحث ببيان للطريق  للتي تكولإنت بها أفكار أم  ما في1
أأبهةسةسا عن للشةسةسعب للةسةسذي يقصةسةسد إلى وصةسةسف صةسةسورته في ذلةسةسك
لاب فضل كبةسةسير في تكةسةسوين للأب، وللمهاجرين وللرحلال  من للكت
هذه لدفكار؛ دإنهم للذين ينقلون إلى أممهم ويصفون في أأبهم
صةسةسور مةسةسا شةسةساهدوه في للب_أ لدخةسةسرى، ويلوللةسةسون هةسةسذه للمشةسةساهد
لفةسةسق وميةسةسولتهم ومةسةسا تمليةسةسه عليهم أحةسةسوللهم ويشةسةسرحوإنها بمةسةسا يت

 إلىآمدام دوسححتايلللنفسي  وللجتماعي . ومثال ذلك هجةسةسرة 
لا طغيةسةسةسان ألماإنيةسةسةسا بسةسةسةسبب لدوإةسةسةساع للسةسةسةسيئ  في فرإنسةسةسةسا جةسةسةسرل

يةسةس  لدفكةسةسار، فكةسةساإنت تنشةسةسد فينابوليون  لمةسةسه في حرل ومن تحك
لع فيه بتلك للحري  للتي حرمت منها في فرإنسا، هجرتها بلدل تتمت
فجاات آرلؤها في كتابها مشوب  بنوع من للمثالي  للتي تحلم بها
لةسةسرت بإأرلكهةسةسا هةسةسذل أإفتها على كلل ما رأت وما شةسةسرحت.وقةسةسد أث
الةسةس  للفرإنسةسةسيين، وظللت ألماإنيةسةسا في لةسةساب وللرحل في جيةسةسل من للكت
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إإنتاجاتهم بلد للحري  للفني  في للمسرحيات وللشعر، كمةسةسا ظللت
بلد للحياة للمرح  للطليق  للتي يتمتع أهلها بملةسةسذللت للحيةسةساة في

كنف حري  رحب  للفاق.

ا على للبةسةسةساحث أن يتعةسةسةسرلض لتحديةسةسةسد مةسةسةسا رآه للرحالةسةسةس  للب_أ2
 مث_ من ألماإنيةسةسا أغةسةسير رجةسةسالآمدام دو سححتايللدخرى، فلم تر 

لدأب من للمجتمعةسةسات لدرسةسةستقرلطي  في مقاطعةسةس  "سةسةساكس"
وأغةسةسير رجةسةسال للسياسةسةس  وبعض رجةسةسال للةسةسدين في بةسةسرلين، وبةسةسذلك
تحةسةسدلأت إنظرتهةسةسا للفاصةسةسل  في تصةسةسويرها دلماإنيةسةسا. كةسةسذلك لم يةسةسر

 من إسباإنيا إل للمدن للتي زلرهةسةسا زيةسةسارة عةسةسابرة،أحمد شوقي
ولم يهتم إل بالحديث إسباإنيا للمسلم  وآثارها )لدإنةسةسدلس(، وقةسةسد
عاش بثقافته وميوله إلى للماإةسةسي أون أن يعُةسةسنى بتصةسةسوير للب_أ

وحاإرها.

لةسةساب لةسةسدى3 ا ثم للإنتقال إلى أرلس  صدى آرلا للرحال  من للكت
أبنةسةسةساا أملتهم ممن تحةسةسةسدلثول عن للبلةسةسةسد إنفسةسةسةسه أو أرلأول وصةسةسةسفه،
وتقديم إنماذج بشري  دهله، وترتسم بذلك أجزلا للصورة لدأبي 
للب_أ وللشةسةسعوب لدجنبيةسةس ، وقةسةسد تكةسةسون هةسةسذه للصةسةسورة مسةسةستوفي 
لدجةسةسزلا فيمةسةسا إذل تحةسةسدلثةس للكةسةساتب عن للمظةسةساهر للمختلفةسةس  للبلةسةسد
للخر من مناظرةس طبيعي  وعاألت وتقاليد وطبائع وإنظم... ومثال
التهةسةسا للةسةسذين لم يةسةسرول من إسةسةسباإنيا إل لةسةساب للعةسةسرب ورحل ذلةسةسك للكت

للجاإنب للس_مي وظ_ل يبكون على للفرأوس للمفقوأ...

   لكن للصورة لدأبيةسةس  للةسةستي تتكةسةسولن على هةسةسذل للنحةسةسو قةسةسد تكةسةسون
 أمين  في تعبيرها عن طبيع  للبلد وإنفسي  ساكنيه، بةسةسلصادقة

ت أصححل لهححا )خاطئححةكثيرل ما تختلط للحقائق فيها  بمزلعم 
 أو بتأوي_ت مبةسةسالغ فيهةسةسا، فتخةسةسرج بةسةسذلك عن حةسةسدوأأو آمشوّهة(

للولقع وتصير من خلق للألب للمختلف .

لفسي  وللجتماعي  تتضةسةسافر لخلةسةسق    ومن للولإح أنل للعولمل للن
للعناصر للمهمل  ولدفكةسةسار للعاملةسةس  للةسةستي تلعب أورهةسةسا في تكةسةسوين
عقيدةةس شعب في شعب آخر، فتصبغها بصبغتها حيت تتكةسةسولن، ثم
لةسةسر تبعةسةسا لتلةسةسك عب. وقةسةسد تتغي تساعد على رولجها لةسةسدى ذلةسةسك للشةسةسل
ور عوب إلى مةسةسا هةسةسو خةسةسير في للصةسةسل ور لدأبيةسةس  للشةسةسل للعولمل للصةسةسل
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ابق  أو إلى مةسةسا هةسةسو شةسةسرل منهةسةسا، مثةسةسال ذلةسةسك  صور الشححرقللسل
 للةسةستي لختلفت من عصةسةسرالسححعآمي في اددب الفرنسي

لخر؛ ففي للعصور للوسطى للتي ساأت فيها للنزعةسةسات للدينيةسةس 
لهم وثنيين ل أخ_ق لهم، وفي للقةسةسرإنين صولرول للمسلمين على أإن

م لختلفت للصورة، فأصبح للشرق بهيل للطللعةسةس ، خصةسةسب17/18
ب...وذلةسةسك بسةسةسبب للخيال، مهذلب للخلق، متسةسةسامح وأغةسةسير متعصةسةسل
حسن للستقبال للذي عني به للرحال  للفرإنسيون أثناا رح_تهم

إلى للشرق...

الدرس السابع:

نموذج تطبيقي عن صورة الشعوب: صورة ادنا
والخر في شعر الثورة الجزائرية

  عاشت لدم  للعربي  في للقرن للعشرين لإطرلبات سياسةسةسي 
هائل  زعزعت كياإنها، وأغيرت أوإاعها من للسةسةسيئ إلى لدسةسةسوأ،
إنتيج  للحت_ل وللستعمار بشةسةستى أإنولعةسةسه للسياسةسةسي  وللفكريةسةس ،
وللجزلئر لم تكن بمنأى عن ذلك للستعمار للغاشةسةسم؛ للسةسةستعمار
للفرإنسةسةسي للةسةسذي لسةسةستوطنها ولسةسةستباحها دزيةسةسد من قةسةسرن وث_ثةسةس 
عقوأ. أكيد أإنها مدةةس طويل  خللفت عةسةسدةةس صةسةسور وآثةسةسار سةسةسلبي  عن
ذلك للمستدمر جسدته للبدلعاتةس لدأبي  وبالخصةسةسوص للشةسةسعري 
فيما يعرف بصورة للشعوب ، وبفعل للتأثير وللتأثر تشكلت تلك

» إإنها تعللم للشعوب للتعارف أكثرغريبارللصورة ، وكما يقول 
لمعرف  أوهامها حول بعضها للبعض«.

   إنل للتعايش للجتماعي يقتضي إرورة تشكيل إنسيج من
للع_قات بين لدفرلأ، يحكمها للتفاعل للع_ئقي، تأثيرل وتأثرل،

تنافرل ولإنجذلبا، كل يسعى للتعبير عن ذلته ولثبات وجوأها
وتميزها عن أغيرها. 
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  ومن هنا فلمعرف  للذلت أو لدإنا يتوجب معرف  للخر دإنه
بالضد تتضح لدشياا، فادإنا في هذه للدلرلس  هي لدإنا للجزلئري 

لامي  من بلدلن للمستعمَرة للمكافح  للمضطهدَة للعربي  للن
للعالم للثالث، وللخر هو للفرإنسي للمستعمِر للغاصب

للمضطهد للغربي لدوروبي للمتطور،فإن للخر هو عملي 
للإنطباعات وللرلا وللمشاعر إنحو لدشخاص للخرين، وللتفكير

الصورةفيهم وفي سماتهم وأحوللهم للدلخلي  للتي تشكل 
وللتي تعني للكيفي  للتي يتصور بها مجتمع مجتمعاالقوآمية، 

لرة عن للحقيق  أو إخضاع صورة ذلك آخر، سولا كاإنت معب
للمجتمع لعملي  تشويه معتمدة أو أغير معتمدة.ةس

   إنل إقصاا أو إبعاأ للخر إمةسةسا سياسةسةسيا أو أينيةسةسا أو ثقافيةسةسا يعةسةسني
عدمةس للعترلف بوجوأه، وهذل يلأي إلى صرلع من خ_له يحةسةساول
للخر أن يثبت وجوأه لدإنا، وتحاول لدإنةسةسا أن تثبت عةسةسدمةس حاجتهةسةسا
لخخر، فادإنا مستعلي   تلمن بكمالها وتمامها. وللتفكير للمتةسةسأألج
يرى بأن للعترلف بالخر يعةسةسبر عن إنقص لدإنةسةسا، فالع_قةسةس  بينهمةسةسا

، بمعةسةسنى أن للمجتمةسةسع يفشةسةسل فيتبححاين آمع وحدةإذن ع_ق  
معرفةسةس  وتقةسةسدير إنعمةسةس  للخت_ف، ويفشةسةسل في معرفةسةس  فضةسةسل
للتعدأي  وللتنةسةسوع، وبالتةسةسالي يةسةسلأي إلى فشةسةسل جمةسةساعي ينتج عنةسةسه

للصلرلعات للبشري .
  كثةسةسيرل مةسةسا يتم تلقي صةسةسورة للخةسةسر عةسةسبر ترجمةسةس  للنص لدأبي
وتوإيحه بمقدمات،ةس وعبر مقالت إنقدي  وأرلسات أأبي  تتنةسةساول

للألب لدجنبي ، أو عبر للرح_ت وللحروب وللستعمار.
  هةسةسةسذل لدخةسةسةسير للةسةسةسذي يةسةسةسترك صةسةسةسورة مشةسةسةسوه  عنةسةسةسه في للب_أ
للمسةسةستعمَرة، حيث تةسةسلأي للع_قةسةسات للعدلئيةسةس  بين للشةسةسعوب إلى

التشححويهتكوين صورة سلبي  عن للخر أو ما يمكن أن إنسميه 
، فتبدو صورة للمسةسةستعمر في لدأب للعةسةسربي مشةسةسوه السلبي 

في كثةسةسير من لدحيةسةسان، وتكةسةسون وظيفةسةس  صةسةسورة للخةسةسر » إثةسةسارة
مشاعر للعدلا لتجاه للخر، ومشاعر للولا و للتضةسةسامن وللتوحلةسةسد
لتجاه للذلت أو لدإنا أو للنحن، وبذلك تتحول للصورة إلى وسةسةسيل 

من وسائل للتعبئ  للنفسي  «.
  وباعتبار للشاعر لسان حال أمتةسةسه فإإنةسةسه فسةسةسح للمجةسةسال للتعبةسةسيرةس
عن ذلته وع_قتها مةسةسع للخةسةسر، خاصةسةس  للخةسةسر للمسةسةستعمر، يعةسةسرض
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تجةسةسارب للعصةسةسر للةسةسرلهن بالطريقةسةس  للةسةستي يرلهةسةسا مناسةسةسب  بعةسةسد أن
يجعل منها موإوعا ذلتيا يرتقي إلى أرج  للهتمامات للخاصةسةس ،
وللمشاأغل للذلتي  لديه، ومن أكةسةسثر للموإةسةسوعات جةسةسذبا للشةسةساعر
للعةسةسربي للحةسةسديث وللمعاصةسةسر للموإةسةسوع للقةسةسومي وللجتمةسةساعي
وللسياسي، لسبب بسيط هو أن هذل للشعر أثناا أو في أعقةسةساب

للحروب أو للثورلت للتحريري .
  وقةسةسد لسةسةستطاع للشةسةسعرلا أن يرسةسةسمول صةسةسورل رلئعةسةس  أبةسةسدعول في
صةسةسنعها إزلا مختلةسةسف لدوإةسةساع لإنط_قةسةسا من للةسةسذلت مةسةسرورل إلى
للخر ، وخةسةسير من جسةسةسد هةسةسذه للصةسةسور شةسةساعر للثةسةسورة للجزلئريةسةس 

 ، للذي كاإنت كلماته مدوي  أكثر من أبابات للعدوزكريا آمفدي
لةسةس  جميلةسةس  صةسةسورة للةسةسذللت للجزلئريةسةس  للغاصةسةسب، فقةسةسدم في حل
للمناإل  للمدلفع  عن حقوقها وأرإها للمسلوب  بالقوة، صورة
للصموأ وللتحةسةسدي لدعةسةسدلا، ورفض للحلةسةسول للسةسةسلمي  وللصةسةسرلر

على للمضي قدما في أرب للثورة حتى للنصر للمبين ، يقول.
ت سِلم في ادرض آما داآمت قضيتناح         لم تلححق في

ادرض بالقسط الموازينا
ثرنا على الظلم ت نلححوي على أحححد        ت شححيء في

ادرض دون العزيز يرضينا
ف_ للرياح و ل للرعوأ و ل للجرلح و ل للقيوأ تقف حةسةساجزل أمةسةسام
إصرلرهم وتحديهم للمستدمر،ةس و ل تخيف شعبا ثار إةسةسد للشةسةسقاا

وللهولن ، يقول:
اعصفي يا رياح     واقصفي يا رعود
واثخني يا جراح      واحدقَي يا قيود

      نحن قوم أباة
     ليس فينا الجبان

         قد سئمنا الحياة
        في الشقا والهوان

ت نمل الكفاح     ت نمل الجهاد
      في سبيل البعد.  

  تحمل لدبيات في طياتهةسةسا صةسةسورل من للتحةسةسدي على للةسةسرأغم من
عدمةس للتكافل في للقوة وللعتاأ.  
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كما إناأى بالحري  وللستق_ل دإنهما مكسب ذلتي وحق مشةسةسروع
يرأأ قائ_:حروفها حمراء لكل أم  وشعب، ففي قصيدته 

نحن نبغي استقعلنا...حرّفوه...ح      آما استطعتم...إن
صدّ عنه الحياء...ح

لقّبوه تكححافع...وارتباطححا               آمححا عسححاه، تهمّنححا
ادسماء؟

إن جهلتم طريقحححححححححححححححححححه...فعليهحححححححححححححححححححا
) تفتات(...حروفها حمراء!

اعترااف...فدولة...فسعم             فكعم ...فموعد...
فجعء

      إن للذلت تأبى للإنصةسةسياع وللخضةسةسوع لخخةسةسر، خاصةسةس  إذل كةسةسان
يمتلك للصفات للذميمةسةس ، وتةسةسرى إنفسةسةسها عزيةسةسزةةس أصةسةسيل  كريمةسةس ،
ففي إلياذة للجزلئر يفتخر للشةسةساعر باإنتمائةسةسه لوطنةسةسه للمعةسةسبر عن
لدل بأعمةسةسال ولإنجةسةسازلت علمائهةسةسا في جميةسةسع أإنةسةساه للجزلئريةسةس ، مشةسةسي

للمجالت، يقول:
أصالة هذي البعد الكريمة         تجححل كفححاح النفححوس

العظيحمة 
تحي أبححا حمححزة في بنحححيها          وأفكححاره النححيرات

العليححمة
وتكححبر عالمهححا ادخضحححر          ي، وآراءه الناصححعات

السليمة
وعالم بونة آمححروان آمهحححما         تصححدى لفححك الرآمححوز

القديمة
عبححاقر أرض الجزائححر كححون        تمححوج بححه المعجححزات

الجسيمة
وفي الشرق يبهرنا عبده           فيقفو رشيد خطحححاه

الحكيمة
    للجزلئةسةسةسر مةسةسةسوطن للمعجةسةسةسزلت وللثةسةسةسورلت، وحجةسةسةس  لللةسةسةسه في
للكائنات، ولوح  في سجل للخلةسةسوأ، وأسةسةسطورة رأأتهةسةسا للقةسةسرون
وعروس للدإنيا للتي لستمد منها للصباح للسةسةسنا. لكن للمحتةسةسل لم
يتركها بهذه للصفات، بل أرلأ تلويثها بقذلرتةسةسه وأفعالةسةسه للمشةسةسين 
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لتخنق أإنفاس شعب يريد للحياة، فقوبل بالتصدي وللعزيمةسةس  من
طرف للثولر حيث يقول للشاعر على لسان بطله للجندي:

سواف ت ألقي السعح
سواف ت تبرح كفي بندقية

سواف ت يفرغ جيبي آمن رصاص
سواف ت يهدأ حقدي دون ثأري

سأظل الشعلة الحمراء في وجه عدوي
سأظل الطعنة الصماء في ظهر عدوي.

  للصةسةسرلر وللتحةسةسدي سةسةسم  للةسةسذلت للجزلئريةسةس  للثةسةسائرة، يقةسةسدمها
يةسةس  في سةسةسبيلأبححو القاسححم سححعد اللهللمةسةسلرخ   قرباإنةسةسا للحرل

الطينللةسةسوطن وللستشةسةسهاأ لسةسةسترألأ كرلمتةسةسه، ففي قصةسةسيدة 
يحثل للمجاهد على للكفاح في قوله:
يا أخي الضّارب في دنيا الكفاح

أيها السّاخر آمن عصف الرياح
يا ابن أآمي أيها الدّاآمي الجراح
ت تفزع، ابشر بإشراق الصباح

فالغد المنشود خفّاق الجناح
يا أخي الرّابض في تلك البطاح

إنك اليوم سفير الفححححعح
حولك شعب وآآمال فساح

 .فَخُذْ الحق اغتصابا واكتساح
ميك  فما يأخذ بالقوة ل يسُةسةسترأل إلل بةسةسالقولة فتصةسةسبح لدسةسةسولر للسةسةسل
للممتنعةسةس  حطامةسةسا، ولدعمةسةساق للحاإنقةسةس  آفاقةسةسا ممتةسةسدة، وللجثث
وللعفوإنةسةس  حيةسةساة حةسةسرة كريمةسةس ، وللجةسةسروح ولللم ذكريةسةسات تةسةسزكي
لحم  ل تتخطى لدسولر ولدبةسةسولب ولدقفةسةسال، للنخوة، فالثورة للزل

وإإنما تجرفها في طريقها وتذروها عبر للفضاا.
   هذل ليس حكةسةسرل على للةسةسذلت للذكوريةسةس  فقةسةسط، فقةسةسد سةسةساهمت

 بقسط كبير بالجهةسةساأ وللنهةسةسوض في وجةسةسه للعةسةسدو،ادنثوية ادنا
لى بها شاعر للثورة قائ_: رأغم للضعف وللقمع، يتغن

وصبايا آمخحدرات تحباري               كاللبحؤات تسحححتفز
الجنودا
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شاركت في الجحهاد آدم حوا             وآمدت آمعاصححما
وزنحححودا

أعملت في الجحححراح أنملهحححا الحححل             دن وفي
الحرب غصنها ادآملودا

فمضححى الشححعب بالجمححاجم يبححني            أآمححة حححرة،
وعححححزا وطيححدا.

م إنشةسةسيدل سةسةسجل فيةسةسه1956    وبهذل يخصص للشةسةساعر في أوت 
موقفها للشجاع لتجاه للثورة وللتزلمها للمطلق إنحوها قائ_:

أنا بنت الجزائر           أنا بنت العرب
يوم نادى المنادي          ودعا للكفاح

قمت أحمي بعدي         وتركت المزاح
وصدقت جهادي          وغدوت الجناح
أنبري لععادي           وأداوي الجراح
أنا بنت الجزائر          أنا بنت العرب

في صفواف القتال        أنا ألهب نارا
آمن أعالي الجبال         أنا أدعو البدارى
في آمعاني النضال        أنا كنت المنارا

وتركت الرجال           في جهادي خياري
أنا أرآمي القنابل          والمسدس جنبي

أنا أهوى المناضل       أصطفيه بحبي
أنا أفدي المقاتل         بعيوني وقلبي

وأنادي البواسل          حطموا غل شعبي
أنا بنت الجزائر         أنا بنت العرب.

للبنت للجزلئريةسةس  للعفيفةسةس  للطةسةساهرة بعيةسةسدةةس عن للةسةسدإنس وكةسةساإنت
آمفديلحولا في للخالدلت مثةسةسال فريةسةسدل عةسةسدمت مثالةسةسه. يةسةسترإنم 

بعفتها منشدل:
وحاشححاك، حاشححاك بنت ادصححالة        وآمن شححرّفت

جنححححسها ورجاله
وصحححان شحححبابك بنت الحع              ل ، كمحححا صحححنت

عرضك بين الحثالة
سححلكت الطريححق السليححححم القححويم المححبين فجنححححبك

العقل سبححل الضعلة
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وأضححفى عليححك جعل الحيححاء            جمححال الحيححاة،
فحصنت جحححعله

وهالك آمن جنسك اتبتذا              ل، فعفت حقارتحه
وابتححححذاله.

  هذه صورة مبسط  عن للمرأة للجزلئري  رمز للذلت للوطنيةسةس 
وللعربي ، للمتمسك  بالدين وللعاألت وللتقليد، للمقدس  للرجل
للثةسةسةسوري للمكةسةسةسافح، عكسةس للمةسةسةسرأة لدوروبيةسةسةس  للممثلةسةسةس  لخخةسةسةسر

 على خ_ف صةسةسورةزكريا آمفححديللمنحرف للمنحل، فيصورها 
لدإنةسةسا لدإنثويةسةس  للجزلئريةسةس ، يقةسةسول من ولقةسةسع عايشةسةسه وشةسةساهده من

إنساا للمستعمر للبعيدة عن لدخ_ق:
وآمنهن كححالعنز بححادي الرذيلححة           يُححدللن بالعححار

بيحححححن القبيلة
لفةسةسوس يشةسةسملرن ذي_ عن للعةسةسةسةسورل          ت، يةسةسثرن فضةسةسول للن

للدلخيل 
و          يل كخابط ليةسةسةسةسلٍ أإاع أليله ويسلكن أغير للطريق للسل
وفةسةسوق للطريةسةسق وتحت للطةسةسري        ق يهمِن كةسةسةسسكرلن إةسةسل

سبةسيله
خنافس يكشفن ساقا كأ            نّ القياآمححة قاآمحححححت

لوأد الفضيلةح
جعبيبهن القصحححححار الطحححححوا           ل، كحححححأحعآمهن

القصححار الطويلحه
بصحائرهن كأبصاره              ن آمرنحّححة، خاسححححححئات،

كليلحه
وأخعقهن، كوجوههن            بواسر، آممتححححححححقعات،

عليلهح
وأجسادهن قطححاع غيححار            فكحححححححل القطاعححات

يكفي بديله
وإذا جححف آمححاء الحيححاء بححأنثى        فلمححا ت تجححححححف

 .الطباع ادصيلة
  فهذه رؤي  للشاعر لخخر من خ_ل للمرأة للتي تمثل للركةسةسيزة
لدساسي  في للمجتمع، وللمدرسةسةس  للةسةستي تةسةسربي وتعلم لدجيةسةسال،
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لكنها لمرأة شبيه  بالماعز ل تسير في طريق مسةسةستقيم تنم عن
قل  للحياا.

ياس  للفرإنسي  للةسةستيآمفدي  وعلى صعيد آخر يتعجلب   من للسل
يبدعةس في وصفها ورسةسةسمها بةسةسأحقر لدوصةسةساف كةسةسالظلم وللسةسةستبدلأ

وللعنهجي  وللتسلط وللستمتاع بما ليس من حقه ، يقول:
أآمن العححدل صححاحب الححدار يشححقى          ودخيححل بهححا

يعيي سعيدا
أآمن العدل صاحب الححدار يعححرى           وغححريب يحتححلّ

قصرا آمشيدا
ويجوع ابنها فيعحححدم قوتا          وينال الدخيل قصرا

رغيدا
ويبيح المستعمرون حححماها          ويظل ابنها طريدا

 شريدا
  إنل للسةسةستعمار للفرإنسةسةسي للممثةسةسل لخخةسةسر بالنسةسةسب  للجزلئةسةسر هةسةسو
للظالم للدخيلةس للذي يتصدر على عرش للجزلر سةسةسعيدل بةسةسدل من
أبنائها، فكأإنها للمولزين لإنقلبت ومالت لصالح للطغاة للظالمين.
وما هذل إل إنتيج  لعدم تصديق فرإنسا ما حةسةسدث لهةسةسا بعةسةسد لإنةسةسدلع
للثورة للتحريري ، وصرحت في أكةسةسثر من مةسةسرة أإنهةسةسا تحكمت في
زمام لدمور، وأن للجزلئر قطع  فرإنسي ، لكن رأغبتها لم تتحقق
فأصيبت بخيب  ما آلت إليه، وبذلك لستعملت مختلف لدسةسةساليب
للقمعيةسةس ، مسةسةستمتع  بمنةسةساظر للوحشةسةسي  للمنفةسةسذةةس على طبقةسةسات

للشعب للجزلئري. 
   ومن للصور للبشع  للقاهرة سياسةسةستها للجرلميةسةس  في لعتقةسةسال
للثولر في للسجون، لتجرعهم سةسةسم ومةسةسرلرة للحيةسةساة، وتحشةسةسرهم
في عدلأ للذكريات، فأزهقت في ساحاته وزإنازينه آلف لدرولح

للبريئ .
 هةسةسذه للمعاإنةسةساة في قصةسةسيدةةسأبو القاسححم سححعد الله  يصةسةسور 

  ليستفهم مستنكرل:بسجن بربروس
أجب بربروس!

أشعبا تعذبه أم حجر؟
وآماذا، أأنت الجحيم الذي ت يطاق

أ)باستيل( أنت آمليء بجثث
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أعادتك أيدي الطغاة
.لتخنق أنفاس شعب يريد الحياة

  لكن رأغم أصناف للتعذيب للتي تفنن للمستعمر في طرقهةسةسا و
في تنفيةسةسذها إل أن لدإنةسةسا للجزلئريةسةس  وقفت صةسةسامدةةس لم تةسةستزعزع،

أحمححدمتصدي  متحدي  له، كما قال شاعر للثورة مخلدل للشهيد 
: الذبيح الصاعد في قصيدةةس زبانة

قام يختال كالمسيح وئيحدا              يتهادى نشححوان 
يتلو النشيدا

باسم الثغر كالمعئكححة أو كالححط            فححل يسححتقبل
الصباح الجديدا

شححاآمخا أنفححه جعت وتيهححا                 رافعححا رأسححه
يناجي الخلودا

حالما كالكليم كلمححة المج                 د فشححد الحبححال
يبغي الصعودا

وتساآمى كالروح في ليلة القححد           ر سححعآما يشححع
في الكون عيدا

واآمتطى آمححذبح البطولححة آمححع              راجححا ووافى
السماء يرجو المزيدا

وتعالى آمثححل المححؤذن يتلححو                كلمححات الهححدى
ويدعو الرقودا 

اشححنقوني فلسححت أخشححى حبع            واصححلبوني
فلست أخشى حديدا

وسحححرى في فم الزآمحححان زبانحححا            آمثع في فم
.الزآمان شرودا

  تحمل لدبيات رثاا  للشهيد للبطل زباإنا، لكن ل يوجد فيه بكةسةساا
وعويل، بل هةسةسو رثةسةساا للتحةسةسدي للصةسةسارخ لقةسةسوى للظلم وللطغيةسةسان،
يبدو فيه للموت طريقا إلى للحياة للكريم   إلى ساح  للشةسةسرف

 من للقةسةسرآنآمفديبدلفع للحب للوطن  للعزيةسةسز. وقةسةسد لسةسةستفاأ 
للكريم ومن للترلثةس للديني للذي يتحةسةسول فيةسةسه للولقةسةسع إلى شةسةسعر

وللماأي إلى روحي. 
س للدلولةسةس  للجزلئريةسةس    كمةسةسا يفتخةسةسر بةسةسادميرةس عبةسةسد للقةسةساأر ملسةسةسل

للحديث  مصولرل أصال  لدإنا للجزلئري  قائ_:
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حديثك تتلححوه البنححادق فححححي الححوغى               نشححيدا
يغُنيّهح الزآمان وينشحد

وجيشك ح عبد القادر ححح اليححوم ظححافر              يحطم
هاآمات الطغاة، ويحصد

وشعبك آمأآمون الخطى، آمتمححاسك              وآمغربححك
الجبار قطر آموححد

فنم في جوار الله ترعاك عيحححححنه               ويرعححاك
في دار الخلود ) آمحمد (.

  لم يكتةسةسةسف للشةسةسةساعر بتقةسةسةسديم صةسةسةسورة عن للةسةسةسذلت للجزلئريةسةسةس 
للمضطهدة فقط، تحدثةس عن للذللت للعربيةسةس  للجماعيةسةس ، وخاصةسةس 
طموحه في تحقيق للوحدة للمغربي  وللعربيةسةس ، فةسةسيرى أنل لدملةسةس 
للعربي  مشرقها ومغربها خرجت من قياأة للذلت وسةسةسلط  لدإنةسةسا
إلى أيدي للخر للناهب لثرولتهةسةسا، فالمعاإنةسةساة جماعيةسةس ، وللشةسةسعور
لهم تحت بالإطهاأ، وللرأغب  في إنيةسةسل للحريةسةس  جماعيةسةس  أيضةسةسا، دإن
للون كياإنا موحدلةس كالجسةسةسد للولحةسةسد إذل لولا للعروب  وللس_م يشك
لشتكى منه عضةسةسو تةسةسدلعى لةسةسه سةسةسائر لدعضةسةساا بالسةسةسهر وللحمى،
فالذلت موجوأة أصةسةس_ في للوسةسةسط للجتمةسةساعي وليس بخارجةسةسه،
وهي حاصل جدي لوجوأ للفرأ في للبيئةسةس  أو للوسةسةسط للإنسةسةساإني

حيث ينبغي للفرأ أن يتعاطى معه لكي يعيش.
 إن لدإنا تدرك إنفسها بفضل للع_ق  مع للخر، فالذلت تتشكل

ويعاأ تشكيلها في للمولجه  مع للخر، لذلك فإن أي تشويه في
للنظرة لخخر ل بد أن يعي تشويها كامنا في للذلت، ومن هنا
يتشكل للطرفان كذولت وحيث يتم للعترلف بالخر ) بكوإنه

ذلتا ( تتدفق للذلت إلى للمشارك  في جهوأ للخر فلول صموأ
للشعب للجزلئري لم تماأت فرإنسا في طغياإنها

وجبروتها.وبذلك تساهم للذلت في ع_قتها مع للخر في
تحريرها من للعرلقيل للتي تمنعها من للحياة للإنساإني  للكريم ،
وهذه للغاي  ل يمكن أن تكون فرأي  فقط؛ دن للذلت إذل كاإنت

شخصي  فإن للعرلقيلةس للتي تمنع للإنسان من للحياة وللستمرلر
باعتباره ذلتا هي أغالبا ما تكون لجتماعي  أألري  سياسي 

لقتصاأي  تمارس قهرل على للذلت.
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 وبالتالي تمتنع هذه للذلت عن للتفاعل مع للخر للذي ترله
مدمرلةس لكينوإنتها، فكل صورة ل بد أن تنشأ عن وعي مهما كان
صغيرل بادإنا مقابل للخر. إن صورة لدإنا أو للخر في لدعمال

للبدلعي  هي جزا من للتاريخ بالمعنى للولقع وللسياسي، جزا
من للخيال للجتماعي وللفضاا للثقافي أو لليديولوجي للذي

تقع إمنه، وبذلك تصبح للهوي  مقابل للخر للذي يكون مناقضا
لدإنا أو إندل مكم_ لها، تبعا للع_ق  للتاريخي  للتي إنشأت بينهما

مهما كان شكلها وإنوعها لستعماري  أو تجاري  أو ثقافي .


